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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في شباط/ فبراير ، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية أن أداء فريضة الحج إلى مكة بواسطة
يارة مكة المكرمة “الميتافيرس” لا يعتبر “حجًا صحيحًا”، وأوضح رئيس الوزارة أن المسلمين أحرار في ز
بطريقـة افتراضيـة ولكـن أداء العبـادة بشكـل صـحيح يقتـضي أن تطـأ قـدما المـرء الأرض حـول الكعبـة

المشرفة.

كـانت الـردود علـى هـذا المرسـوم في منصـات التواصـل الاجتمـاعي سريعـة وشاملـة، إذ وافقـه البعـض
كيــدا علــى أولويــة التجربــة الماديــة والحســية للحــج الــتي لا بــديل عنهــا، بينمــا اقــترح آخــرون بشــدة تأ
مـازحين شحـن التربـة مـن مكـة المكرمـة للوقـوف عليهـا أثنـاء تواجـدهم في المنزل وبذلـك يصـبح الحـج
مقبـولاً دون عنـاء وتكلفـة السـفر. مـن جانبهـا، نـشرت هيئـة شـؤون المسـجد الحـرام والمسـجد النبـوي
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يــدة لتصــحيح التصــورات الخاطئــة منتقــدة الأخبــار غــير المســؤولة مؤكــدةً أن الســعودية لم تطلــق تغر
فريضة الحج في “الميتافيرس”.

أثــارت تعليقــات الشــؤون الدينيــة التركيــة آنــذاك نقاشــات علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي بينمــا
يسـتمر الجـدل إلى الآن حـول الصـورة الـتي سيصـبح عليهـا عـالم الميتـافيرس. فعلـى الرغـم مـن مشاكـل
ــد مــن ــا، ظهــرت العدي ــه الكثــيرون في قطــاع التكنولوجي ــروج ل ــذي ي ــار” ال منصــة فيســبوك و”الانهي
المحـاولات لاسـتكشاف هـذه التكنولوجيـا الجديـدة بمـا في ذلـك في العبـادة. وهـذا النـوع الجديـد مـن
الحــج الافــتراضي للمســلمين النــاشطين علــى الإنترنــت (أو مــا يعــرف بـــ “آي مســلم”) ليــس إلا نتــاج

عصرنا الحديث بتشابكاته التكنولوجية والشخصية والسياسية.

ماذا يكشف هذا التحول الرقمي الأخير في الشعائر الدينية الإسلامية عن الإبداع البشري، وما هو
موقف الإسلام ومستقبله في عالم رقمي متزايد؟ هل يمكن أن نتحدث الآن عن “إسلام افتراضي”؟
وإذا كـان الأمـر كذلـك، فمـا هـي معـالمه ولغـاته المرئيـة وإمكانيـاته المسـتقبلية؟ تثـير الابتكـارات الواقعيـة
والافتراضية الشكوك حول استبدالها “للأصل”، وهي ليست بشكوك جديدة كما رأينا سابقًا في ما
يخــص قضايــا مثــل زجاجــات مــاء زمــزم و”صــور ســيلفي الحــج” وآثــار النــبي محمد صلى الله عليه وسلم مثــل شعــره أو

ملابسه.

دعونــا نبــدأ بالحــديث عــن الميتــافيرس كمــا تخيلهــا وروّج لهــا مؤســس فيســبوك مــارك زوكربــيرغ. رغــم
خســائره الأخــيرة، يهــدف هــذا العــالم الافــتراضي الغــامر إلى جــذب وربــط الجمــاهير العالميــة ببعضهــا.
ويشمــل ذلــك بــالطبع عــددًا كــبيرًا مــن مســلمي العــالم الذيــن يقــدر تعــدادهم بنحــو . مليــار نســمة
اليوم. من الناحية الديموغرافية، هناك إمكانات هائلة لتوسيع مجال “المتيافيرس الإسلامي” خاصة
إذا كــان علــى المشــاركين دفــع رســوم أو تــم تشجيعهــم علــى التــبرع للوصــول إلى بعــض المنصــات أو
التطبيقــات أو الخــدمات مثــل الاســتشارات الزوجيــة أو الفتــاوي الدينيــة. وفي حالــة الحــج، يمكــن أن
تشمل البرامج الإضافية المربحة في الميتافيرس مدفوعات رمزية أو مساهمات خيرية أو إعلانات مدرة
للدخل عند دخول المسجد الحرام في مكة المكرمة وأداء الطواف حول الكعبة ولمس الحجر الأسود.
هـذه كلهـا عنـاصر أساسـية لتجربـة الحـج الـذي يمثـل أحـد أركـان الإسلام الخمسـة، وهـي متاحـة لأي

شخص على أرضه وفي الواقع فقط.



إلى جانب سوق الميتافيرس، يعتبر الحج الافتراضي أيضًا شاهدًا على حقبة كوفيد-. فقد أجبرت
الجائحــة الكثيريــن علــى الصلاة في المنزل وتســببت في تعليــق مؤقــت لتجمعــات صلاة الجمعــة، بينمــا
فُرضــت علــى الحجــاج قيــود وتــوجب عليهــم الالتزام بمختلــف قواعــد الصــحة والنظافــة والتباعــد
الاجتماعي. وما بين  و، قلّصت المملكة العربية السعودية من أعداد الحجيج وعلقت
الحج للأجانب ومن لم يحصل على اللقاح والمصابين بأمراض مزمنة، كما وضعت عددًا من التدابير
الوقائية مثل تقليل التجمعات واشتراط إجراء فحص “بي سي آر” قبل  الحج وبعده وتنفيذ الحجر
الصحي. كل هذه العقبات اللوجستية بعد واقع الكورونا دفعت بالناس ليشاركوا بحماس في العالم

.الافتراضي، وهذا بلا شك سيعود بفائدة كبيرة على عالم الميتافيرس النا

مـع الاسـتجابة لهـذا التحـول التكنولـوجي للوبـاء، كـان مرسـوم الشـؤون الدينيـة التركيـة بمثابـة تـوبيخ
مبــاشر لمــشروع “الحجــر الأســود الافــتراضي” في المملكــة العربيــة الســعودية الــذي تــم إطلاقــه في كــانون
يــز وليــس الأول/ ديســمبر ، ووصــف بأنــه “مبــادرة ثقافيــة” وأن الواقــع الافــتراضي يهــدف لتعز
استبدال الحج. يقع المشروع تحت مظلة “مشروع المدينة المنورة” الأكبر، وقد وقع على إمام الحرم
المكي الشريف مهمة الإشراف عليه، بينما عُهد بتنفيذه التكنولوجي إلى خبراء في جامعة أم القرى في

مكة المكرمة.

تسـمح هـذه المبـادرة الافتراضيـة للمسـتخدمين الذيـن اشـتروا نظـارات الواقـع الإفـتراضي أو “نظـارات
الكعبة” بمحاكاة تجربة لمس الحجر الأسود. وتنتج نسخة ثلاثية الأبعاد طبق الأصل من الحجر مادة
عطرية مثل المبخرة ما يتيح للحاج الافتراضي فرصة الشعور به وشمه أثناء الاستماع إلى الصلوات

مباشرة من الحرم. وهكذا تحفز التجربة الحواس وأهمها الإبصار والشم واللمس.



يـارة الكعبـة افتراضيـا لا تـزال هـذه المبـادرة جديـدةً ومـن غـير الواضـح حاليًـا مـا إذا كـان مـن يرغـب في ز
سـيتعين عليـه الاتصـال عـبر الميتـافيرس. وفي الـوقت الحـالي مـا يتضـح هـو ترحيـب البعـض بهـذا العـالم
الصــوري الحــديث في المجــال الرقمــي، بينمــا يشعــر البعــض الآخــر بعــدم الارتيــاح تجــاه الواقــع المعــزز أو
الافتراضي. يتهم المنتقدون داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بأنها “تعبث بالدين” ويجب أن
تلام على ما اعتبره البعض بدعة دخيلة على العقيدة الإسلامية ليس لها أصل في الشريعة. وعلى
النقيـض يؤكـد مؤيـدو هـذه التقنيـة الحديثـة أن الواقـع الافـتراضي ابتكـار جيـد ويمكـن اعتبـاره “بدعـة
كثر يادة التقوى، بالإضافة إلى قدرتها على تشجيع عالم أ حسنة” قد تعمل على تقوية ونشر الإيمان وز

خضرة من خلال الحد من حركة المرور في ظل التغير المناخي الكارثي.

لطالمــا رافــق الحمــاس والتمــرد العلاقــة بين الأنظمــة الدينيــة وتقنيــات التصــوير. في كــل مــن  اليهوديــة
والمسيحية والإسلام والبوذية وغيرها من الأديان في العالم، غالبًا ما كان حب الصور مرفوقًا بالخوف
منهـا أو تـدميرها، لذلـك احتـدمت النقاشـات حـول التصـوير في المـاضي كمـا في الحـاضر مـع ظهـور كـل
يــة والتصــوير اخــتراع أو تطــور جديــد. وقــد شهــد القــرن العشريــن ظهــور المطبعــة والطباعــة الحجر
الفوتـوغرافي والأفلام والوسائـط الرقميـة الـتي لهـا مؤيـدون ومنتقـدون، وخاصـة التصـوير الفوتـوغرافي

الذي يمكنه التقاط الضوء المنعكس على الكائنات الحية.

لهذا السبب، حُظر التصوير الفوتوغرافي في البداية في المملكة العربية السعودية، ولكن تم تبنيه بعد
يــز العقيــدة الإسلاميــة والحكــم الســعودي. ذلــك كــأداة تخــدم “المصــلحة العامــة” لأنهــا تساعــد في تعز
ضمن هذه الصبغة المزدوجة من الدين والدولة، تنتشر الصور المطبوعة والصور الرقمية لمكة والكعبة

بشكل رمزي وتعزز قدسية المسلمين عبر المناطق الجغرافية جسدياً ونفسياً على حد سواء.

تمثــل أشكــال تعــبير مبتكــرة أخــرى مرتبطــة بــالحج، وخاصــة إلتقــاط الصــور ونمــاذج الكعبــة المشرفــة،
مصدرا للقلق. حتى مع إصدار بعض رجال الدين فتاوى تحظر “صور السيلفي في الحج” كشكل من
أشكال التباهي والتقوى الزائفة، إلا أنها أصبحت ظاهرة منتشرة على مدى العقد الماضي. تضمنت
الصــور رمــوزًا تعبيريــة واســتخدام أجهــزة الآيفــون وتطــبيقي تــويتر وإنســتغرام كشكــل مــن أشكــال

“السيلفي” التي يتم تسجيلها رقميًا وربطها اجتماعيا وأصبح من الصعب التحكم فيها.

في سنة ، أصدرت المملكة العربية السعودية حظرًا على التقاط صور السيلفي في الحج داخل
مساجــد مكــة والمدينــة في إشــارة إلى مخــاوف لوجســتية مثــل الزحــام ورغبــةً منهــا في تقليــل “الارتبــاك
والانزعاج” بين صفوف الحجاج. تجنب هذا المسوغ المنطقي بشكل فعال الأحكام الدينية الشائكة

وقلل من خطر المزيد من الإخفاقات على المستوى الدولي.

كان صنع نماذج للكعبة أمرًا شائعًا بشكل مماثل ومثيرًا للجدل مؤخرًا. في جميع أنحاء العالم – من
دبي إلى تركيـــا وإيـــران وماليزيـــا وكينيـــا ونيـــوجيرسي وغيرهـــا – يحتفـــل الطلاب والبـــالغون بـــالحج أو
يستعدون له من خلال ترديد الصلاة باللغة العربية والطواف حول نموذج مصغر من الكعبة عادة
مــا يتــم تغطيتــه بقمــاش يحــاكي الكســوة – القمــاش الأســود المطــرز بآيــات قرآنيــة الــذي يكســو الكعبــة

المشرفة في مكة المكرمة.



ا ينبغي اعتبار أغراض الحج والهدايا التذكارية مجرد ظاهرة رأسمالية متأخرة،
بل تعود إلى عدة قرون مضت وتتضمن مجموعة من التمثيلات المرئية

والإصدارات المادية

في إطــار الأوســاط المدرســية، تمــت الإشــادة بهــذه الطقــوس باعتبارهــا شكلاً فعــالاً مــن أشكــال التعلــم
التجريبي لتعليم التلاميذ الصغار بعض المبادئ والشعائر الأساسية للإسلام. لكن في أوساط أخرى،
خاصــة  فيمــا يتعلــق بالفتــاوى الإلكترونيــة الصــادرة عــن رجــال الــدين الســلفيين في المملكــة العربيــة
السعودية، يتم إنتقاد نماذج الكعبة على أنها “بدعة مستنكرة” لعدة أسباب، لا سيما أنها قد تصبح
موضع تبجيل ديني بدلاً من الكعبة المشرفة الحقيقية أو تؤدي إلى تقليص الرابط العاطفي بالهيكل

المقدس الأصلي.

ــيرغ ــا مثــل عــالم زوكرب ــة المشرفــة. وتمامً ــة للكعب ــاة مادي ــالي مرتبــط بمحاك ــه حــج خي ــارة أخــرى، إن بعب
الافتراضي المليء بالعناصر الخيالية، فقد تم انتقاده مرة أخرى باعتباره أنه ليس عالماً حقيقيًا. وبينما
كبر للنماذج التي تخدم أهدافًا تربوية بين رجال الدين، فإن الرغبة في تجسيد الكعبة عبر يوجد قبول أ
النمــاذج والميتــافيرس – ناهيــك عــن مجموعــات ألعــاب الأطفــال الــتي تحتــوي علــى نمــاذج للكعبــة
والأنشطــة الحرفيــة الأخــرى المتعلقــة بــالحج – تبــشر بــالنمو والتنــوع في المســتقبل مــع كــل إخــتراع

تكنولوجي جديد ومجال تطبيقه.

يارة يدًا من الفرص لتوسيع نطاق الربح المالي القائم على ز توفر ثقافة المستهلك وقِطاع السياحة مز
الأماكن المقدسة. بالإضافة إلى مركزية العقيدة والجوانب الاجتماعية والعاطفية، يعتبر الحج نشاطاً
يًا كبيرًا في العديد من الأديان والتقاليد. في نطاق الحج في الإسلام، يقدر الخبراء أنه من المتوقع تجار
أن يحقق الحج وحده  مليار دولار من العائدات للمملكة العربية السعودية على مدى السنوات

الخمس المقبلة.

يــة أثنــاء موســم الحــج، بينمــا في في مكــة المكرمــة، تــزداد المبيعــات في المطــاعم والفنــادق والمحلات التجار
المدينة المنورة يقدم المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي افتُتح حديثًا
ية الدينية للشراء من المتجر الموجود للزوار تجربة غامرة، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الهدايا التذكار
داخــل المتحــف وعــبر مــوقعه الإلكــتروني. ومــن بين هــذه التذكــارات، ســجاد صلاة الأطفــال الــتي تصــور
غطاء باب الكعبة، ومحراب الصلاة للمسجد النبوي في المدينة المنورة، والحجر الأسود، الذي أصبح

محور الجدل الدائر حول الواقع الافتراضي وتقنية الميتافيرس الناشئة.

مع ذلك، لا ينبغي اعتبار أغراض الحج والهدايا التذكارية مجرد ظاهرة رأسمالية متأخرة، بل تعود إلى
عـدة قـرون مضـت وتتضمـن مجموعـة مـن التمثيلات المرئيـة والإصـدارات الماديـة، مـن شهـادات الحـج
المصـورة إلى رسومـات مكـة والمدينـة في المساجـد والسـلع الدينيـة الحديثـة مثـل الساعـات وكـرات الثلـج
التي تحتوي على مجسمات للحج ومصابيح الكعبة التي تباع بشكل كبير خاصة أثناء العطل الدينية
الإسلامية. وخلال “مواسم الطلب”، تصبح السلع الدينية شائعة ويمكن أن تحفز التقوى. وينطبق



الشيء نفسه على الحج الافتراضي، الذي يدفع الحاج إلى طريق تأدية الطقوس عبر المحاكاة مما يولد
الإثارة والقلق على طول الطريق.

تنتشر نماذج عن المواقع الإسلامية المقدسة، وخاصة مكة والمدينة، من خلال التمثيل المادي والمحاكاة
ية والمراجع والتحف المادية مثل ألواح الكسوة المطرزة وعينات من التربة المقدسة المرئية والنسخ المعمار
وزجاجات ماء زمزم وآثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تتعدد الأعمال والمؤسسات التي تشارك في عملية الانتشار،
وتشمل الأفراد والشركات وكذلك المساجد والمتاحف التي كانت تميل في الماضي إلى العمل ككيانات

مؤسسية منفصلة، إلا أنها اندمجت اليوم في كيان واحد.

نتيجة لذلك، فإن المساجد التي تحتوي على متاحف داخلها تقع عند نقطة التقاء المجالات الثقافية
والدينية، مما يجعل السياحة والحج أقرب إلى بعضهما البعض. تمامًا مثل الواقع والميتافرس، بدأت
المنـاطق الـتي تشهـد نشاطـاً للمساجـد والمتـاحف في العـالم الإسلامـي تتقـاطع بطـرق مبـشرة وإشكاليـة
على حد سواء. هذا هو الحال على وجه الخصوص بالنسبة للمؤسسة الهجينة المتنامية المعروفة

باسم “متحف الحضارة الإسلامية”.

تحتفــظ بعــض المساجــد المعــاصرة بوظيفتهــا الأصــلية كمواقــع لصلاة الجماعــة بينمــا تفتخــر في نفــس
الوقت بكونها تمثل أقدس مدن الإسلام. هذا هو الحال بالنسبة لمسجد المنطقة الصناعية الذي تم
افتتـاحه في منطقـة غبزة الصـناعية المنظمـة في إسـطنبول في سـنة . تشمـل استراتيجيـات بنـائه
المقتبسة الكعبة والحجر الأسود والأربطة المنقوشة في إشارة إلى الكعبة وكسوتها، بينما يبدو أن القبة



الذهبية تمثل إشارة غير مباشرة إلى قبة الصخرة في القدس.

ية ليصل إلى تحفيز استعارات يتخطى هذا الوضع الجمالي المحاكاة والاستجابة في التطبيقات المعمار
كبر، بما في ذلك إلى حد ما تصوير غبزة كموقع تجاري مكرس جديد “تتكتل” فيه الواردات التركية أ
على المستويين المالي والديني. ويسلط مظهر المسجد الأنيق الضوء أيضًا على ثروة وتأثير طبقة رجال

الأعمال الملتزمين في تركيا.

يع بنــاء محليــة علــى رأس هــذا النظــام الســياسي، شيــد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان مشــار
ضخمة آخرها متحف الحضارات الإسلامية الذي افتُتح في  نيسان / أبريل. وهذا المتحف هو جزء
من مجمع يضم مسجدًا مبنياً على الطراز العثماني الجديد يقع على قمة تلة تشاملجا في إسطنبول.

علــى الرغــم مــن وظيفتــه كمتحــف ومــوقعه داخــل مجمــع مــن المساجــد، فــإن متحــف الحضــارات
الإسلامية يقع تحت رعاية مديرية القصور الوطنية. سمح هذا التصنيف البيروقراطي الاستراتيجي،
يـة التركيـة الـذي تـم تسريعـه بمـوجب مرسـوم رئـاسي، بنقـل حـوالي  قطعـة مـن المجموعـات الأثر
الأخـرى مـن أجـل إشغـال  آلاف قـدم مربـع مـن المساحـة المخصـصة للعـرض في المتحـف الجديـد.
وإلى جــانب العنــاصر الدينيــة والأدوات العلميــة والأســلحة والسيراميــك والعملات المعدنيــة، تعــرض
المنطقـة المغلقـة نمـاذج رقميـة وعروضـا عاليـة التقنيـة بالإضافـة إلى تسـجيلات الصلاة والترتيـل الـديني

وحتى همهمات المعارك، التي يتردد صداها في جميع أنحاء صالات العرض.

تشمل المعروضات الإسلامية المقدسة التي تم نقلها عناصر متعلقة بالحج، وخاصة أجزاء من كسوة



الكعبــة ومفاتيــح بابهــا، بالإضافــة إلى آثــار النــبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثــل عبــاءته المباركــة وصــنادله والعديــد مــن
خصلات شعـره. “شعـره المبـارك” (“اللحيـة الشريفـة”) علـى وجـه الخصـوص هـو أقـرب مـا يكـون إلى
يـزة وعنصرًا مقـدسًا في بقايـا مـن جسـده، لذلـك فإنـه يعتـبر مكمنًـا لهـالته المقدسـة، كمـا يعـد أمانـة عز

ية العثمانية في زمنها. تأسيس المساجد عبر أراضي الإمبراطور

يــة العثمانيــة، أصــبح شَعــر النــبي محمد صلى الله عليه وسلم في القــرن التــاسع عــشر علامــة علــى اتســاع أراضي الإمبراطور
والـتي شملـت في ذلـك الـوقت المـدن المقدسـة الإسلاميـة الثلاث مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة والقـدس.
ومـن خلال استراتيجيـات السرد والعـرض بـالمتحف، راهـن أردوغـان وفريقـه مـن القيمين علـى مجمـع
“تشامليجا” بادعاء وصاية تركيا على الإسلام على المسرح العالمي، متشبهين إلى حد كبير بالعثمانيين
الذيـن جمعـوا آثـار النـبي في قصر تـوب كـابي – وهـو سـكن ملـكي سـابق ومركـز إداري تحـول إلى متحـف

كبر على السيادة العالمية. وأرشيف في اسطنبول – وبالتالي يدخلون في منافسة أ



يقع متحف الحضارات الإسلامية في مجمع مسجد تشامليجا الكبير بإسطنبول، وهو يجسد ويصور
عالم الحياة الإسلامية بتصميم دقيق من خلال محاكاة جماليات وصوتيات المساجد. لكنه ليس أول
مؤســسة تعــرض “الحضــارة الإسلاميــة”؛ فهنــاك متــاحف أخــرى وُجــدت قبلــه، بمــا في ذلــك متحــف
كــثر مــن إســطنبول للفنــون التركيــة والإسلاميــة الــذي أوليــت مقتنيــاته التركيــة/ العلمانيــة اهتمامًــا أ
مجموعاته الإسلامية/ الدينية (لم يعد هذا هو الحال منذ تجديد سنة ، حيث افتتح  معرض

جديد مخصص لآثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم).

ويقع ضمن هذا النوع أيضًا متحف الشارقة للحضارة الإسلامية الذي تم افتتاحه في دولة الإمارات
العربيــة المتحــدة ســنة . ونتيجــة التعــاون مــع متحــف الفــن الإسلامــي في بــرلين، فــإن القبــة



الخارجيــة للمتحــف تــذكر بقبــة الصــخرة، في حين أن الجــزء الــداخلي يتضمــن معروضــات مخصــصة
للعقيـدة والتـاريخ الإسلامـي، والـتي تشمـل نسـخة مبكـرة مـن القـرآن، وقطعـة مـن الكسـوة ونمـاذج
لمساجد، بالإضافة إلى أدوات تفاعلية مصممة لمخاطبة “جيل شاشات اللمس” والشباب الإماراتي
الحريص على التواصل مع جذوره وتقاليده الإسلامية، كما يتضمن المتحف أيضًا بحثًا عن الهوية

يشمل كلاً من القومية والإسلام، الذي هو دين لا يرتبط بحدود الدولة.

تحسب الباحثة في المتحف كارول دنكان، فإن هذا الجانب الشعائري هو سمة متكررة لمتاحف الفن
العامــة، إلا أن الابتكــار يكمــن في الاعتمــاد الحمــاسي علــى التقنيــات الرقميــة الأكــثر تقــدمًا في الــوقت
الحاضر في مجال المتاحف الإسلامية الآخذ في التوسع؛ حيث تعتبر هذه التقنيات، بما في ذلك الصور
المجسمة والواقع الافتراضي، أساسية في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
الــذي تــم افتتــاحه في ســنة  وتــشرف عليــه رابطــة العــالم الإسلامــي، وهــي منظمــة دوليــة غــير

حكومية هدفها المعلن هو تقديم “الإسلام الحقيقي”.

وفي بيــان رؤيتــه، يؤكــد المتحــف علــى مهمتــه الخاصــة، الــتي يوســعها لتشمــل أيضًــا تقــديم “الصــورة
النقية” للإسلام. وفي حين أن مصطلح “نقي” يُقصد به الإشارة إلى شكل غير فاسد من الدين، فإنه
مـن الناحيـة اللغويـة يقـترب بعـض الـشيء أيضًـا مـن معـنى “ميتـافيرس”، الـذي هـو عـالم خيـالي تمامًـا

وغير مادي.

العودة بالزمن إلى الوراء، فقد احتلت المحاكاة مكانة قوية في نظرية الحلم
يدًا من الزخم في العصر الحديث مع الإسلامي لعدة قرون، واكتسبت مز

التقدم التكنولوجي من الصورة المتحركة إلى الميتافيرس

في الواقع، يتكون جزء كبير من محتوى المتحف من وحدات البكسل التي تومض على شاشات ثلاثية
الأبعاد بالإضافة إلى الأفلام التي تحاكي المجتمع في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل العرض الرقمي للمسجد
النبــوي في المدينــة المنــورة. بالإضافــة إلى ذلــك، يتــم الترويــج للمتحــف في الفيــديو الرســمي الخــاص بــه
يز السلام والتسامح في كوسيلة للدفاع عن النبي من خلال القوة الناعمة وتقوية أواصر الأخوة وتعز
جميــع أنحــاء العــالم. وكشكــل مــن أشكــال الدبلوماســية الدينيــة والثقافيــة، تشــارك هــذه الأنــواع مــن
المتاحف في المنافسة الفردية عندما يتعلق الأمر بمن يُسمح له بتمثيل الإسلام وكيفية ذلك، ولذلك

كثر منها أثرية. فإنها تثير أسئلة غيبية أ

تتقاطع المساجد والمتاحف والميتافيرس الآن في عالم افتراضي بشكل متزايد، حيث أصبح من الممكن
التجول في المسجد رقميًا، ويمكن للمتحف أن ينشر صورًا مجسمة وأن يكون له طابع يشبه المسجد،
ويمكن أن يشمل الميتافيرس كل ذلك. وتكشف الضبابية التي طغت على هذه المجالات مؤخرًا عن
تلاشي الفجوة الواضحة المفترضة بين الواقع المادي والحيلة الرقمية، مما يحفز الاختراعات في هذه

المجالات من ناحية والاحترازات منها من ناحية أخرى.



بعيدًا عن القضايا التكنولوجية والعقائدية، يبقى سؤال واحد: كيف يفسر المرء مكانة الخيال أو عدم
الواقعية في التقاليد الإسلامية، وما هو مسارها المستقبلي المحتمل؟ يمكن لهذا الاستفسار أن يحرك
بعض التأملات “الوصفية”. في التقاليد الفلسفية الأوروبية، تعد مشكلة المحاكاة في الأساس مشكلة
أفلاطونيــة لأنهــا تنطــوي علــى تشــابه يســقط صــفات الأصــل. وهــذا الاختلاف، كمــا يشــير الفيلســوف
جيــل دولــوز، يــؤدي إلى تبــاين جــوهري. وقــد جــادل العلمــاء بــأن المحاكــاة في بعــض الحــالات تصــبح
حقيقـة، وتقتـل نموذجهـا الأصـلي. وعنـد اسـتبدال الواقـع المـادي، تصـبح التصـورات المحاكيـة والعـوالم
كــثر حقيقــة مــن الواقــع” – في محاكــاة خارقــة للطبيعــة تتضمــن عمليــة خــداع معــرفي الخياليــة “أ

واستبدال وجودي.

يـة الحلـم الإسلامـي لعـدة قـرون، بـالعودة بـالزمن إلى الـوراء، فقـد احتلـت المحاكـاة مكانـة قويـة في نظر
ــدًا مــن الزخــم في العصر الحــديث مــع التقــدم التكنولــوجي مــن الصــورة المتحركــة إلى ي واكتســبت مز
الميتافيرس. ففي علم تفسير الأحلام الإسلامي الكلاسيكي، يعد عالم الأحلام “واقعًا حقيقيًا” من صنع
الله وليس الفرد، وبصفته “عالماً من التشبيهات” (“عالم المثال”)، فإن هذا الواقع الفوقي يحتوي على

صور وتشابهات، وإن كانت غير مادية، لكنها أصيلة الوجود ومفهومة الإدراك.

يوفر “عالم التشابهات” الإسلامي التاريخي هذا فرصة مستقبلية كمصفوفة ما قبل حداثية لمقاربة
الميتافيرس باعتباره بُعدًا غير ملموس مليء بالصور، لا يسعى بالضرورة إلى استبدال الواقع بالخداع،
أو الحقيقة بالخيال، أو الأصالة بالوهم والغرائبيات. ترتبط التشبيهات (بدلاً من المحاكاة) بالغيبيات
– التحــرر المطلــق مــن الجســد – بــالمعنى الحــرفي، كمــا أن تصــنع مشهــد أحلام يــدعو المشــاركين فيــه إلى
الاقتراب من الإله، لا من خلال رحلة خارجية بل داخلية. وإذا كان الحج عبر الميتافيرس قد حدث في
أي وقت مضى، فإنه يمكن صياغته بعبارات إيجابية باعتباره رحلة من القلب أو بالأحرى سفر القلب.

وتهدف هذه الحركة الروحية، التي تعد مركزية في التقاليد الصوفية وترتبط بمفهوم “كعبة القلب”،
إلى تنشيــط “العين الأخــرى” وتحويــل الإدراك مــن البصر إلى البصــيرة. ومثــل المســجد والمتحــف، فــإن
الميتــافيرس الإسلامــي لا يمكــن أن يعمــل كمحاكــاة خادعــة تعمــق الحرمــان، وإنمــا كحلــم جليــل يــدفع

الفكر الغيبي الإسلامي إلى بُعد آخر بالكامل.

المصدر: نيولاينز
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